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  منظورميليشيات الدفاع الذاتي في إقليم الساحل الأفريقي: رؤية تحليلية من 

 "نظرية الوكالة"

Self-defence militias in the African Sahel region: an 

analytical vision from the perspective of the "agency theory " 
 رانيا حسين خفاجة 

 القاهرة جامعة  –ريقية العليا الدراسات الإفكلية  –س مدر 

 مقدمة 

أسهمت  ذ  ، إالتي عصفت بأمنه واستقراره  عدد من الصراعات المستعصيةمن  يعاني إقليم الساحل الأفريقي  
التي    الجماعات الجهادية والارهابيةما بين    الإقليمموعة من العوامل في تردي الوضع الأمني الهش في  جم

فضلًا ،  لدولهالتي تهدد السلامة الإقليمية    التمرد حركات    بينبدأت في تعزيز وجودها في دول عدة في الاقليم، و 
هذا الوضع في ظل  . و الموارد والثروات السلطة و على    للسيطرة  -ذات الطبيعة الإثنية -   الصراعات المجتمعيةعن  

كافة مستويات هذه    علىالفاعلين    كواحدة من أهمالجماعات المسلحة من دون الدولة،  ، تأتي  المأزومالأمني  
.  واقتصادية بل وبيئية بالغة الخطورةأمنية وسياسية    وتخلق معضلات كسر احتكار الدولة للعنف  ت  الصراعات ل  

أحيانأ مجموعات الحماية المجتمعية على رأس هذه الفواعل  وتأتي ميليشيات الدفاع الذاتي والتي يطلق عليها  
وقد ظهرت هذه المجموعات في البداية مدفوعة برغبتها في توفير الحماية للمجتمعات    ،المسلحة من دون الدولة

تراجع قدرة لاسيما في ضوء  المجتمعات المحلية  هذه  التي تواجه    للتهديدات   الكبير  حجمالمحلية في ضوء ال
الذاتي يعكس حجم لمواطنيها.    توفير الأمن والحمايةلى  الدولة ع الدفاع  النظر في خريطة ميليشيات  ولعل 

وفي حين    شكل من أشكال جماعات الدفاع الذاتي،من  في الإقليم    ةدولانتشارها في الاقليم بحيث لا تكاد تخلو  
نجح بعضها على المدى القصير في تحقيق الغرض الأساسي من إنشائها وهو درء التهديدات التي تواجهها  

بدلًا من  كانت سبباً في تدهور الوضع الأمني  وإشكاليات  وجودها أفرز معضلات    إلا أن  المحلية  المجتمعات 
 العمل على تحسينه.  
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وتتعدد المداخل النظرية الساعية إلى فهم ظاهرة الفاعلين المسلحين من غير الدول بوجه عام والميليشيات بوجه  
أدبيات العلوم  خاص، وفي هذا الإطار تبرز نظرية الوكالة كأحد مداخل الفهم التي اكتسبت أهمية كبيرة في  

 على وجه الخصوص. الموالية للحكومات  بوجه عام والميليشيات  لاسيما في تحليل الميليشيات   السياسية

فهم ظاهرة ميليشيات الدفاع الذاتي  توظيف نظرية الوكالة كمدخل لتسعى هذه الورقة إلى  تأسيساً على ما سبق،  و 
من حيث أسباب ظهورها وأنماطها الأساسية وكذا تداعياتها على حالة السلم  وتحليلها  في إقليم الساحل الأفريقي  

أربعة محاور   وفي هذا الإطار تنقسم الورقة إلىالتركيز على دولتي مالي وبروكينافاسو.  ب  والأمن في الإقليم
على نظرية الوكالة من حيث مقولاتها الأساسية وإمكانية تطبيق هذه المقولات على حالة    أولهاأساسية. يركز  

أسباب    فيتناول  لمحور الثانياميليشيات الدفاع الذاتي كأحد أنماط الوكلاء في الدول المأزومة بالصراعات. أما  
  ميليشيات الدفاع الذاتي   أنماطإلى    المحور الثالثظهور ميليشيات الدفاع الذاتي في الإقليم، فيما ينصرف  

إلى علاقتها مع بالنظر  الراعي وتحديداً   وسماتها الأساسية وذلك  تلعب دور  التي  الدولة من جهة    الأطراف 
الأمنية والسياسية    والأخير المعضلات   الرابعالمحور  جهة أخرى. ويتناول  المجتمعات المحلية المضيفة لها من  و 

 في إقليم الساحل الأفريقي.  الميليشيات  هذه نشاطالتي يفرزها  والاقتصادية

 للميليشيات  المحور الأول: نظرية الوكالة كمدخل مُفسر

 ومقولاتها الأساسية أولا: تعريف نظرية الوكالة  

الوكالة   علاقات  التفاعل      Agency Relationshipsتعتبر  وسائط  أو  العلاقات  أشكال  أقدم  من  واحدة 
الاجتماعي فهي علاقة تنشأ بين طرفين أو أكثر يقوم فيها الطرف الأول أو ما يسمى بـ "الوكيل" بأداء مهام  

ما يتطلب تفويضاً من الطرف الثاني لبعض سلطات اتخاذ    نيابة عن الطرف الثاني أو ما يسمى بـ "الراعي" وهو
مجموعة من الترتيبات التعاقدية يمكن  بشكل ما عن    تعبرالاجتماعية    التفاعلات وبهذا المعني فإن    (1).القرار

وقد ظهرت الحاجة إلى تطوير    (2) .رؤيتها على مختلف المستويات وتحمل في طياتها عناصر من علاقة الوكالة
   Agency Theoryإطار نظري يناقش أبعاد علاقة الوكالة تلك في مختلف المجالات، فظهرت نظرية الوكالة  

في حقل الاقتصاد في بداية السبعينيات من القرن العشرين ثم سرعان ما وجدت تطبيقات لها في حقول علمية  
  (3)وعلم السياسة.أخرى كالقانون، والإدارة، وعلم الاجتماع، 
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ويعد ميللر من أبرز المنظرين الذين نقلوا نظرية الوكالة إلى حقل العلوم السياسية في محاولة لتطبيق النظرية  
ومعرفة ما تنطوي عليه من اشكاليات وما يمكن تطويره لتصبح النظرية أكثر ملاءمة لتفسير الظواهر السياسية.  

ت أشارت إلى نظرية الوكالة كإطار تحليلي مفسر للظواهر السياسية إلا  وعلى الرغم من أن العديد من الدراسا
التي استخدمت نظرية   الدراسات  بدقة. وقد تركزت  النظرية  بتطبيق  الدراسات قامت  قليلًا فقط من  أن عدداً 

 ( 4) طية.الوكالة كإطار تحليلي في حقل الدراسات السياسية الأمريكية وبالتحديد حول علاقة الكونجرس بالبيروقرا
كذلك طبقت النظرية في دراسة ظاهرة الفساد التي ينظر إليها باعتبارها شكل من أشكال "التضحية بمصالح  

وفي   (5) الراعي لتحقيق مصلحة الوكيل" أو باعتبارها نمط من أنماط انتهاك المباديء التي تحدد سلوك الوكيل.  
ل( للدول مث  نظرية الوكالة لدراسة المنظمات الدولية والدور الذي تلعبه كوكيل )م    تم تطبيقالعلاقات الدولية  
المنظمات متعدد الأطراف كوكيل عن الدول المتقدمة في    دور  فضلًا عن استخدامها لدراسةالأعضاء فيها،  

لتي غالباً ما  توزيع المساعدات التنموية لاسيما في ضوء تشكيك البعض في مصداقية المساعدات الثنائية، وا
تطبيقات عدة   الوكالةفضلًا عن ذلك وجدت نظرية    (6)  تكون مرتبطة بشكل من أشكال المشروطيات السياسية.

لدراسة حروب الوكالة، التدخل الانساني، دور الميليشيات العسكرية في    الصراع والسلام،دراسات    لها في حقل  
 الحروب وأخيراً دراسة ظاهرة الإرهاب.  

  Principal- Agent Modelالوكيل    -وفي القلب من نظرية الوكالة، تم تطوير ما يعرف بنموذج الراعي 
أن أفعال الوكيل تؤثر في رفاهة أولها  ة.  والذي تحددت أبرز سماته وافتراضاته الاساسية في أربعة أمور أساسي

أن ثمة   ثانيا:أو بعبارة أخرى فإن الراعي يتوقع مردود ما من وراء أداء الوكيل للمهام الموكوله إليه.   الراعي
تباين في المعلومات المتاحة لدى كل من الوكيل والراعي، فبينما يمكن للراعي معرفة وتقييم مخرجات عمل  

: أن ثمة تباين في تفضيلات  كل ثالثا  يستطيع مراقبة سلوك هذا الأخير أثناء تأديته لمهامه.    الوكيل إلا أنه لا
من الراعي والوكيل، فالوكيل يريد الحصول على المقابل من دون الاضطلاع بالمهام التي كلف بها، أو تنفيذها  

، فضلًا عن ذلك فإن تفضيلات  ممكن  بأقل مجهود ممكن وفي المقابل يسعى الراعي إلى تعظيم العائد بأقل مقابل
إلى التنصل من المسئولية. كما قد يتبني كل    ميلاً فة للوكيل ومن ثم يظهر لدى الأخير  كل  الراعي قد تكون م  

: تقع مبادرة عقد الوكالة بالكلية على كاهل  رابعا  من الوكيل والراعي مواقف مغايرة فيما يتعلق بتحمل المخاطرة.  
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د الوكالة وشروطها  وهو الذي يحدد نوع الحوافز التي يتلقاها الوكيل. وهو الذي يمتلك الراعي الذي يصيغ عق
 )7(القوة التفاوضية المطلقة في مواجهة الوكيل الذي ليس لديه خيار سوى قبول العقد المصاغ أو رفضه. 

غير أنه ومع  . الظواهر السياسيةبعض نظرية الوكالة مدخلًا جديداً لفهم  هذه الافتراضات، قدمت تأسيساً على  
، بات من الواضح أن بعضاً من الفروض الجامدة التي تضمنتها  لفهم هذه الظواهرتطبيق مقولات النظرية  

في   ويأتي افتراض وجود وكيل واحد وراعي واحد    )8(النظرية في بعدها الاقتصادي تحتاج إلى  مراجعة نقدية.
بنية النظم   بانتقاد كبير من علماء السياسة الذين رأوا أن  علاقة الوكالة على رأس الافتراضات التي حظت 
علاقات   من  معقدة  شبكة  عن  عبارة  هو  السياسي  فالنظام  تعقيداً  أكثر  السياسية  الظواهر  وطبيعة  السياسية 

فيكون الوكيل في علاقة ما راعياً    أو كليهما  الوكالة، تلعب فيها الأطراف المختلفة إما دور الراعي أو الوكيل
وأن هذه الشبكة تتضمن عدد كبير من الفاعلين  في علاقة أخرى وهكذا في سلسلة من العلاقات الهيراركية.  

ومن هنا كان لزاماً تطوير    )9(.  التبسيط في النظرية الأساسية القاضي بوجود راعي وحيد ووكيل وحيد يتعدى  
يوهات مختلفة تتماشى مع الظاهرة السياسية ومن ثم أصبح الحديث عن تعدد الرعاة وتعدد النظرية لتطرح سينار 

الوكلاء بل والأشكال المختلفة التي قد يتخذها هذا التعدد، فثمة علاقات للوكالة يكون للراعي فيها أكثر من  
ل التنافس بين الوكلاء  وكيل، وعلى العكس قد يخدم الوكيل الواحد أكثر من راعي وهنا تبرز مشكلات من قبي

أكثر عمقاً من  من ناحية أخرى، وقد يكون هذا التنافس  والرعاة وبعضهم البعض    من ناحية  وبعضهم البعض 
كما تبرز اشكالية كيفية   التنافس بين الراعي والوكيل على النحو الذي افترضته النظرية الكلاسيكية للوكالة.  

يملكون تفضيلات مختلفة، وكيف يختار الوكيل الهدف )الأهداف( د  ققيام الوكيل بالتوفيق بين الرعاة الذين  
 )10(التي يحققها إذا ما كان تحقيق أحدها يضر بالآخر. 

وفيما يتعلق بطبيعة الفاعلين الأساسيين في علاقة الوكالة، فقد تطور المشهد تطوراً جذرياً مع تحولات النظام  
يقتصر على الدول أو من يحملون سمة الشخصية القانونية الدولية من الدولي وتعدد فاعليه، فلم يعد الأمر  

  دول ومنظمات إقليمية ودولية، بل تعدى الأمر العديد من الفاعلين الأخر كحركات التمرد والميليشيات المسلحة
 الذين تستخدمهم الأنظمة كوكلاء لممارسة العنف في الصراعات الأهلية.
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 يشيات المسلحة ثانيا: نظرية الوكالة والميل

بـ   أنماط مختلفة مما بات يعرف  انتشار  إلى  العديد من المناطق  المسلحة في  أدى تصاعد حدة الصراعات 
" أو أحد أنماط الفاعلين المسلحين من  ألأمنيينجزءاً من "الوكلاء    والذين يمكن اعتبارهم"الوكلاء الميليشياويين"  

جماعات مسلحة تمتلك  الميليشيات بأنها "  عرفوت    (11(الخاصة.  غير الدولة على غرار المرتزقة وشركات الأمن  
سواء كانت للشرطة أم الجيش،    الوطنية )النظامية(لكنها ليست تابعة للمؤسسات الأمنية  و ،  من التنظيم  اً قدر 

وتتخذ الميليشيات العنف المادي أو النفسي بشكل جماعي من أجل تحقيق أهدافها".  هذه الجماعات  وتستخدم  
 (12) في هذا الإطار أنماطاً متنوعة منها ميليشيات الدفاع الذاتي، القوات الرديفة أو الموازية، قوات الدفاع المدنية.

فعلى   الوكلاء،  تمثل  باعتبارها  الميليشيات  إلى  نظرنا  يقف    "الوكيل  -الراعي "الطرف الآخر من علاقة  وإذا 
الاعتماد  ماهية هؤلاء الرعاة فضلًا عن الأسباب التي تدفعهم إلى الرعاة، وهنا تثور العديد من التساؤلات حول 

 . يليشيات أشكالًا عدة ولعل أبرزها هي الدولويأخذ رعاة المعلى الميليشيات المسلحة في مناطق الصراعات.  
إذ تتعامل الحكومات والدول مع الميليشيات بمختلف أشكالها، وقد رصدت قاعدة بيانات الميليشيات الموالية 

في مختلف   2007  -1981للحكومات ما يزيد عن ثلاثمائة وثلاثين ميليشيا مرتبطة بالحكومات في الفترة من  
وثمة العديد من الأسباب التي تبرر لجوء الدول إلى الميليشيات المسلحة، منها على    (13) مناطق الصراعات.  

فشلها في مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة   فضلًا عن  سبيل المثال فشل الدولة في توفير الأمن لمواطنيها  
محاولات الانقلابات العسكرية، ما يجعلها تلجأ للميليشيات كطرف   أوكحركات التمرد والجماعات الإرهابية  

ومن أمثلة الميليشيات التي أنشئت لهذا الهدف ميليشيات كاماجور في سيراليون  داعم لمواجهة هذه التهديدات. 
  كنوع من و والتي نشأت كنتيجة لعسكرة الشبكات الاجتماعية الموجودة بالفعل في أوساط مجتمعات الصيادين،  

الجبهة   شنتها  التي  للهجمات  القاعدية  على    Revolutionary United Frontالثورية  الموحدة  الاستجابة 
قد تلجأ الدول إلى الميليشيات للاستفادة من معرفتها المحلية بالمجتمعات التي    إضافة إلى ذلك   (14)  المدنيين.

خيراً قد تلجأ الحكومات للميليشيات حتى يمكنها  تنشط بها، وهي ميزة نسبية قد لا تتمتع بها القوات النظامية. وأ
ترتكبها   قد  التي  الانسان  حقوق  بانتهاكات  يتعلق  فيما  لاسيما  المساءلة  من  والتهرب  المسئولية  من  التنصل 

  (15)الميليشيات ضد المدنيين. 
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وفي  .  وأخرى شبه رسميةوتتباين طبيعة الروابط بين الحكومات والميليشيات الموالية لها بين روابط غير رسمية  
تحرص الدول على الإبقاء على روابطها مع الميليشيات سرية وغير معلنة. وبدورها تأخذ هذه كلا الحالتين  

، وأخيراً  ت تجهيز وإعداد وتدريب الميليشياو تقديم التمويل،  و الروابط أشكالًا عدة بدءاً من مشاركة المعلومات،  
  (16) . اشراكها الفعلي في العمليات القتالية

بيد أن الدول ليست هي الشكل الوحيد من أشكال الرعاة في علاقة الوكالة تلك، إذ يمكن لفواعل أخرى مثل  
مسلحة. الميليشيات  الالمجتمعات المحلية، ناهيك عن شبكات رجال الأعمال بل وجماعات المتمردين أن ترعى  

المجتمعات المحلية في تأمين شكل من  فميليشيات الدفاع الذاتي المجتمعية غالباً ما تظهر كتعبير عن رغبة  
كما تنشط في نطاقات جغرافية ،  أشكال الحماية الذاتية، وغالباً ما ترتكز في تكوينها على جماعة اثنية أو دينية

هذه الميليشيات    تنظرالمنطلق    هذا  ومنمحلية مرتبطة بنطاق انتشار الجماعات التي تمثلها أو تدافع عنها.  
ثنية  إتسعى لتوفير الحماية والدعم لجماعات    ، باعتبارهامنظور دفاعي أكثر منه هجومي  المجتمعية  لذاتها من

 (17)قبلية أو دينية لاسيما مع عجز الحكومة أو عدم رغبتها في توفير هذه الحماية أو هذا الدعم.  أو

مجتمعياً، دون أن ينفي  التمييز بين ميليشيات مدعومة حكومياً، وأخرى مدعومة  في ضوء ما سبق،  يمكن إذاً،  
في العديد من و بل  ،  ذلك إمكانية أن تحظى الميليشيات المجتمعية بالدعم الحكومي وإن كان بشكل غير رسمي

وتسعى    (18).  وتدعمها  ثم لا تلبث أن تحتويها الحكومة  ابتداءً كميليشيات مجتمعيةالحالات تنشأ الميليشيات  
هذه الدراسة إلى بحث ميليشيات الدفاع الذاتي أو الميليشيات الحكومية في إقليم الساحل والتي على الرغم من  
نشأتها كإستجابة للاحتياجات الامنية للمجتمعات المحلية، إلا أنها ترتبط بالحكومات بروابط متفاوته على نحو  

 ما سيتضح لاحقاً.  

 اة ميليشيات الدفاع الذاتي في إقليم الساحل الأفريقي المحور الثاني: أسباب وجذور نش

على الرغم من أن عدد ميليشيات الدفاع الذاتي قد شهد طفرة في السنوات التي أعقبت أزمة مالي في عام  
إبان تمرد الطوارق   بداية التسعينيات   ما قبل ذلك وتحديداً إلى  ، إلا أن وجودها في الدولة يرجع إلى2012

لجأت الحكومة إلى تشجيع الميليشيات المجتمعية لدعم القوات النظامية بما يخدم مصالح هذه الأول، حيث  
المحلية.    مستفيدةالأخيرة،   بالتفاعلات  معرفتها  وكذا  الأقليم  بجغرافية  الميليشيات  هذه  معرفة  هذه و من  في 
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والف  ،المرحلة السونجاي  من  المحلية  المجتمعات  أهداف  مع  الدولة  أهداف  الذين    نلا  تلاقت  والبوزو  والبيلا 
رفضاً لدورهم كممثلين لمظالم كافة الجماعات في الاقليم  أكثر  و   لجماعات الطوارق المتمردةأصبحوا أكثر انتقاداً  

الشمالي. ومن أمثلة الميليشيات التي ظهرت في هذه الفترة ميليشيات "جاندا كوي" والتي تعني باللغة المحلية  
لمقاومة الهجمات التي تتعرض لها جماعة سونجاي    بالأساس من هذه الميليشيا  "أسياد الأرض". وقد تشكلت  

نالمنتمين بالأساس إلى اثنيتي سونجاي  -الجماعات المستقرة وشبه البدوية   على يد الرعاة ذوي البشرة -   وفلا 
اعتبارهم )البيض(.  والذين يشار إليهم في مالي ب  -المنتمين بالأساس إلى الطوارق والعرب والموريتانيين -الفاتحة  

الأمر الذي حول الصراع بين الطرفين إلى صراع عرقي واثني بالأساس. وقد استفادت هذه الميليشيا من الدعم  
هذا الدعم للدولة التدخل في الصراع قد أتاح  غير المباشر من قبل الدولة في صورة أسلحة وأموال للمقاتلين، و 

، وم نح مقاتليها  1996في عام  "جاندا كوي"  ميليشيا    حل  د تم  قو رسمية.  مباشرة و دون توريط الجيش بصورة  
،  ظهرت جماعة أخرى حملت اسم "جاندا  2009  غير أنه في عامفي صفوف القوات النظامية.  العفو وأ دمجوا  

الدفاع ايزو"  والتي تعني باللغة المحلية "أبناء الأرض" لتشكل استمراراً لـ "جاندا كوي". وقد وهدفت إلى توفير  
 (19)  .ثانية  من ناحية وردع الميليشيات المجتمعية الأخرى  ،من ناحية الذاتي لجماعة سونجاي

مثَّل تحولًا    أسفرت عنه من انكشاف للقدرات المحدودة للجيش المالي،وما    2012بيد أن تمرد الطوارق في عام  
جذرياً في خريطة ميليشيات الدفاع الذاتي، إذ سرعان ما لجأت الدولة إلى إحياء ميليشيا "جاندا كوي" و "جاندا 

مرة أخرى أهداف ، لتتلاقى بذلك  ايزو" لتعزيز القوات المالية التي بدت عاجزة عن مواجهة متمردي الطوارق 
وإلى      (20)   سونجاي، الذين تمسكوا بالسلامة الاقليمية لدولة مالي.المجتمعات المحلية لاسيما  أهداف    الدولة مع  

 Dan Naو'  دان نا أمباساغ'  ل ميليشيا، إذ تم تشكيجانب إحياء الميليشيات القديمة، تشكلت ميليشيات جديدة 
Ambassagou     المحلية "الصيادون الواثقون في الرب" واستندت   باللغةوالتي تعني  .  2016في نهاية عام

من جماعة البامبرا الاثنية،    Donso  'سودون'في تكوينها على جماعة الدجون الاثنية. كما تم تشكيل ميليشيا  
نومن أوساط   والتي حملت اسم مؤسسها       Sékou Bolly  ا سيكو بولليتم تشكيل ميليشي  .فضلًا عن ذلكالفلا 

الأعمال. وقد أخذت جميع هذه الميليشيات على عاتقها مهمة الدفاع عن جماعاتها الاثنية   وهو أحد رجال  
المالي في مواجهة متمردي   تقديم المساعدة للجيش   القانون في مناطق سيطرتها، إضافة إلى  وإقرار وإنفاذ 

تحالفاً فيما بينها بهدف من ميليشيات الدفاع الذاتي  شكلت العديد من  قد  و    (21)الطوارق والجماعات الجهادية.
هذه   عليها  سيطرت  التي  المناطق  واسترداد  الشمال  في  الإرهابية  والجماعات  الطوارق  على  هجمات  شن 

  (22) الأطراف.
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وتبدو خريطة ميليشيات الدفاع الذاتي في مالي أكثر تعقيداً إذا ما أضفنا إليها الميليشيات التي أسسها العرب 
مدفوعين بخوفهم من العنف    -لمشروع انفصال الشمال وإقامة دولة أزواد. إذ سعى هؤلاءوالطوارق الرافضين  

إلى تشكيل    -الرافضة لمسعى الطوارق الانفصالي  الأخرى   السياسي الذي قد يواجهونه من الجماعات الاثنية
اء إنشاء وتكشف ميليشيا جاتيا عن تنوع الدوافع ور   GATIA  .(23)جماعات خاصة بهم حملت اسم "جاتيا"  

الحماية،   توفير  الذاتي‘ فإلي جانب  الدفاع  لها  جماعات  يكون  إلى أن  المختلفة  المجتمعية  المكونات  تسعى 
حضور وتمثيل في مفاوضات السلام وفي هذا الإطار يمكن للجماعات استخدام ميليشيات الدفاع الذاتي كورقة 

ة التأهيل. كما يمكن لها من خلال المشاركة  ضغط للحصول على الموارد المخصصة لنزع السلاح والدمج وإعاد 
 في مفاوضات السلام أن تتقاسم عوائد ومكاسب السلام مع غيرها من الجماعات المسلحة. 

نشأت مدفوعة تعتبر ميليشيات "جاتيا" حالة دالة في هذا الشأن، ففي حين أكد مؤسسوها أنها   في هذا السياق  و 
أنها ليست جزءاً من  الحركات التي رفعت و برغبتها في حماية العرب والطوارق غير المؤيدين للانفصاليين،  

فإن تصريحات مسئوليها كشفت أيضاً عن دوافع ،  مطالبة بالانفصال أو بنظام فيدرالي  السلاح ضد الحكومة
ذاتية تمثلت في رغبة المجموعة في أن يتاح لها مقعد في المفاوضات الجارية بين الحكومة ومختلف الجماعات  

المفاوضات مع   الجماعات المسلحة هي فقط التي تم منحها مقاعد فيالمسلحة، إذ صرح سكرتير الحركة بأن   
 (24). "الحكومة

نوينطبق ذات المنطق على جماعات الدفاع الذاتي التي شكلتها جماعات   في وسط مالي. فعلى خلفيه    الفلا 
ناستبعاد     2015وحتى فبراير    2014من مباحثات السلام التي جرت في العاصمة الجزائرية منذ يونيو    الفلا 

، 2013وعلى خلفية تمثيلهم المحدود  نسبة إلى الجماعات المسلحة التي وقعت اتفاقية واجادوجو في عام  
أوساط  2015وباماكو   ن، ساد شعور في  بناؤه ضدهم"    الفلا  يتم  بل ربما  دونهم،  بناؤه من  يتم  السلام  "أن 

لوضع الجماعات ومظالمها في دائرة الضوء، ومن هنا    وتكرست لديهم القناعة أن حمل السلاح هو الضمانة
نيةوفي هذا السياق يمكن فهم تحركات النخب    (25) كانت الدعوات لتأسيس جماعات الدفاع الذاتي. للحصول    الفلا 

ن في ماسينا على سبيل المثال، واصل قادة  فعلى دعم السلطات الحكومية لإنشاء ميليشيات دفاع ذاتي.     الفلا 
بها  وعي  لترويج  الفكرة ونشر التمويل وتعبئة وتجنيد الشباب و اللازمة لتبرعات  اللجمع    2013منذ    اجتماعاتهم
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 لإقناع السلطات   2015في مايو  وفد من الزعماء القبليين إلى باماكو  ، كما توجه  أوساط النخبة في باماكوداخل  
 (26) بأهمية ميليشيات الدفاع الذاتي ودورها الأمني المتصور.

نيامي إلى إنشاء ميليشيات للدفاع الذاتي من أوساط المجتمعات المحلية، وفي   النيجر، لجأت الحكومة في 
الهش. الوضع الأمني  تفاقم  إلى  الية  الم  الميليشيات الاثنية  وفي بوركينا فاسو    (27)بعدما أدى اعتمادها على 

 لى ميليشيا متطوعون للدفاع عن الأرض. اتبعت الحكومة نمطاً مماثلًا في تعبئة وتجنيد المواطنين للانضمام إ

تأسيساً على ما سبق، يمكن القول أن دوافع المجتمعات المحلية لتكوين مجموعات الدفاع الذاتي قد تباينت 
بشدة، ففيما ظهر بعضها لملء الفراغ الأمني وعدم قدرة القوات الحكومية على توفير الأمن لها،  نشأ بعضها  

ي حشد التأييد السياسي وجذب مزيد من أموال المساعدات في صورة برامج نزع السلاح  الآخر مدفوعاً بالرغبة ف
الدوافع  هذه  تعكس  لا  وفيما  المسلحة.  الجماعات  تستهدف  التي  البرامج  من  وغيرها  التأهيل  وإعادة  والدمج 

 (28) كيفية تحقيقه. بالضرورة اعتبارات متناقضة إلا أنها حتماً تعكس مفهوماً متبايناً لماهية الأمن المحلي و 

 المحور الثالث: ميليشيات الدفاع الذاتي: السمات الأساسية 

علاقاتها مع الدولة من جانب وعلاقتها بالمجتمعات    تتباين ميليشيات الدفاع الذاتي الموجودة في الاقليم بحسب 
المحلية من جانب آخر وكلاهما لعب دور الراعي لميليشيات الدفاع الذاتي في الاقليم.  أما فيما يتعلق بالعلاقة  

أساسيين   نمطين  بين  التمييز  فيمكن  الدولة  مباشرة  أولهمامع  الدولة  أنشأتها  التي  الذاتي  الدفاع  ميليشيات   :
مضاعفة قوتها العسكرية في التعامل مع مهددات الأمن سواء تلك النابعة من الجماعات الجهادية أو    بغرض 

النمط سائداً في العديد من الأقاليم الأفريقية التي تعاني وضعاً أمنياً هشاً   جماعات المتمردين. ويعتبر هذا 
فيتمثل في الميليشيات التي نشأت بمبادرات مجتمعية  ،  أما النمط الثاني  (29)قليم الساحل الافريقي.  لإ  مشابه

في الأساس ولكن ما لبثت أن حظيت بدعم ومساندة الحكومة من خلال العديد من القنوات كالتدريب، وصرف  
هذا الدعم ذاته    أن المرتبات، والدمج لاحقاً في إطار القوات النظامية، وغيرها من صور الدعم والمساندة. بيد 

مباشر  يكون  ت نكره  قد  يكون خفياً  وقد  وجلياً،  تحقيقاً لأهداف  كل من    اً  السواء  والميليشيات على  الحكومات 
 وغايات معينة.  
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ويعد نموذج ميليشيات الدفاع الذاتي في بوركينا فاسو والتي يطلق عليها اسم "المتطوعون للدفاع عن الأرض" 
، وإن كان قد سبقها  2020يليشيات إلى الوجود في  مثالًا للميليشيات التي أنشأتها الدولة. وقد ظهرت هذه الم

. ولعل ارتباطها الوثيق بالحكومة يتجلى في تصريحات الرئيس البوركيني  Koglweogoميليشيات أخرى ههي  
روش كابوري والذي بارك انشائها بوصفها تعبيراً عن "القوة الشاملة والجامعة لكل مكونات المجتمع البوركيني"  

الارتباط    أنطقة وجماعة وطائفة دينية أن يكون لها ميليشيات الدفاع الذاتي الخاصة بها". بيد  مؤكداً "حق كل من
فعلى الرغم أنه من الناحية النظرية  الوثيق بالدولة ينعكس في نمط التعبئة والتجنيد الخاص بهذه الميليشيات.  

 أنه في الواقع تتم عملية الترشيح  يمكن لأي مواطن بوركيني الانضمام إلى "المتطوعين للدفاع عن الأرض" إلا
أو   القرية،  تنمية  لجنة  في  يتمثلون  وسطاء  عبر  وأعيان  والانضمام  للقرية  القريةرؤساء  المحلية  الإدراة  أو   ،

)بحسب الجغرافيا السياسية المحلية للقرية(. ويتمثل دور السلطات المحلية في التأكد من أن كل عضو في  
يلعب دوراً في الدفاع عنها. فضلًا عن ذلك،   تؤهله لأنبثقة القرية وسكانها  فريق المتطوعين هو شخص يحظى  

فإن المرسوم المنظم لإنشاء هذه الميليشيات، يعطي ميزة نسبية للأفراد الذين سبق لهم عضوية المبادرات الأمنية  
  إنما يعكس  المشار إليه التجنيد نمط   أنوتجدر الإشارة إلى  (30)المحلية، وكذا المنتمين السابقين لقوات الأمن. 

 الراعي )في هذه الحالة الدولة( على الوكلاء )الميليشيات(.ن أشكال الرقابة من قبل شكل م

أما النمط الثاني، فيتمثل في الميليشيات التي نشأت بمبادرات مجتمعية بالأساس لأغراض الدفاع عن مجتمعاتها  
ها على الموارد. ويطلق إما في مواجهة الجماعات الجهادية أو المتمردين أو حتى المجتمعات التي تتنافس مع

في نيجيريا على سبيل المثال تعتبر ترتيبات ميليشيات  ف  (31) "الحراس"   على هذه الجماعات أيضاً مسميات مثل
 من الممارسات الشائعة والعادية. ومن أمثلتها مجموعات الشباب    vigilante groupsالدفاع الذاتي أو ال  

قوات شرطية مجتمعية. أما عن دوافع وتعمل بوصفها  التي انخرطت في مكافحة ومحاربة جماعة بوكو حرام، 
دفعهم إلى تشكيل  الأمر الذي  من استهداف بوكو حرام    سأمهمهؤلاء الشباب فكما عبر عنها بعضهم تمثلت في  

المشترك. فقد عانت المجتمعات المحلية من عدم استجابة قوات الأمن لنداءاتهم حال    ةليات المدنيفرق العم
وقوع هجمات من بوكو حرام، وفي نفس الوقت فإن هذه القوات حال استجابتها تتعامل بعنف مع أفراد المجتمع  

سيما في ولاية بورنو حيث توجد  المحلي. هذا النمط من فرق الدفاع الذاتي موجود وبكثرة في شمال نيجيريا لا
حيث تتعقب   yan Bokoشاب ويطلق عليها اسم    500جماعات "الشباب اليقظ" التي يتألف كل منها من نحو  

 ( 32). هذه الجماعات عناصر بوكو حرام
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تأسيس ودعم  من خلال    " الراعي"للعب دور    قد تتدخل فواعل أخرى وإلى جانب الدولة والمجتمعات المحلية،  
فهناك ميليشيات تشكلت بدعم من رجال الأعمال المحليين، الذين تطابقت أهدافهم  ميليشيات الدفاع الذاتي تلك.  

  وتحديداً   مع أهداف الدولة. وهنا تقدم لنا مالي حالة نموذجية أخرى، فقد سعى التجار العرب في شمال مالي 
تجاوباً استحساناً و خلال تأسيس الميليشيات. وهو ما لقي  تمبكتو وجاوا إلى حماية مصالحهم التجارية من    في

القيادات العربية لمحاربة المتمردين. دلتا وفي كل من    (33)   من الحكومة التي سعت هي الأخرى إلى تعبئة 
متعددة  ومالي  النيجر الشركات  الحالات  بعض  وفي  بل  المحلية  السياسية  والنخب  التقليديون  القادة  انخرط   ،

الجنسيات في تسليح الشباب وجماعات الدفاع الذاتي ليس فقط لتوفير الأمن في المنطقة ولكن أيضاً كوسيلة  
   (34)من وسائل تعزيز سلطتها وقواعد سلطتها في هذه المجتمعات المحلية. 

تكون هذه  لإشارة إلى أن علاقة الحكومة بالميليشيات المجتمعية تتباين تبايناً كبيراً، ففي بعض الأحوال  وتجدر ا
وثيقة ويعبر عنها قيام عناصر من الجيش الوطني بقيادة هذه الميليشيات كما هو الحال في ميليشيات  العلاقات  

نا ولد دايا وعمر ولد أحمد والتي يقودها عناصر  الدفاع الذاتي التي يمولها رجال الأعمال الماليين من قبيل دي
ونفيها  وفي المقابل فثمة نماذج يحرص فيها الجانبين على إنكار هذه العلاقة    (35)من الجيش الوطني المالي.  

يعد    ويحقق هذا الإنكار أهداف للجانبين فمن ناحية فإن هذا الإنكار  ميليشيا "جاتيا"،  ل  بالنسبةكما هو الحال  
تأكيد على الطابع المستقل للميليشيا الأمر الذي من شأنه أن يضمن لها مكاناً في المفاوضات لن تتمكن  بمثابة  

العلاقة ومن ناحية أخرى فإن سرية    (36)من الحصول عليه إذا ما ثبتت لها أية علاقة ولو بعيدة بالحكومة.  
أعمال عنف  بين الحكومة والميليشيات تتيح للأولى التنصل من المسئولية لاسيما في حال ممارسة الميليشيات 

 انتهاكات لحقوق الانسان. أو 

الثانيةأما   من    السمة  ميليشيا  كل  ترتبط  إذ  الاثنية.  بالجماعات  الوثيق  ارتباطها  الذاتي  الدفاع  لميليشيات 
على نحو ما يوضح الجدول   بحواضن شعبية في جماعات اثنية بعينها  في إقليم الساحل   ميليشيات الدفاع الذاتي 

لعودة إلى ميليشيات "المتطوعين للدفاع عن الأرض"، فإن طريقة التعبئة والتجنيد السابق الاشارة  فبا  (.1رقم )
إليها كرست ارتباط هذه الميليشيات بالجماعات المستقرة التي يتمتع أفرادها بصلات وشبكات علاقات جيدة  

مى من منتسبيها هم من أعضاء تؤهلهم للترشح في هذه الميليشيات. إذا ما أضفنا إلى ذلك ان الغالبية العظ
ثنيات موسي وجورمانتش لبات إ التي تشكلت بدورها من    Koglweogoجماعات الدفاع الذاتي السابقة مثل  
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بعبارة أخرى بات ينظر إلى ميليشيات المتطوعين للدفاع عن الأرض   (37) من الجلي الطابع الاثني لهذه الميليشيا.
وفي المقابل قلما ينضم  ت الاثنية وهيمنتها على حساب غيرها من الاثنيات.  باعتبارها تعزيزاً لنفوذ هذه الجماعا

ن أعضاء جماعة   نإلى هذه الميليشيات، بل إن القرى التي يقطنها أغلبية من    الفلا  لا تتشكل لها جماعات    الفلا 
ندفاع أصلًا. والقلة القليلة من   الأعضاء في جماعات الدفاع هذه هم من النخبة ومن المجتمعات المستقرة    الفلا 

 (38)من الرعاة.  وليسو

وعلاقتها بالحكومة  مالي ( يوضح الخلفية الإثنية للميليشيات المجتمعية في 1جدول رقم )  
 اسم الميليشيا المجتمعية  الدولة الخلفية الإثنية   العلاقة مع الحكومة 
ن  -سونجاي دعم غير مباشر  فلا  كوي  مالي  أسياد    جاندا  )ميليشيا 

 الأرض(
إيزو مالي سونجاي  دعم غير مباشر  أبناء    جاندا  )ميليشيا 

 الأرض(
 دان نا امباساغو  مالي الدجون  دعم غير مباشر 
ن  -بامبرا دعم غير مباشر  فلا   دونسو  مالي 
الطوارق   دعم غير مباشر 

المعارضين  
 للانفصال 

 جاتيا  مالي

 الجدول من إعداد الباحثة
 

عملية التجنيد التي تهيمن عليها السلطات المحلية على النحو السابق الإشارة إليه تمييزاً طالما  وقد عكست  
مارسته الدولة ضد الجماعات الرعوية والرحل البدو الذين نتيجة لنمط معيشتهم يفتقرون إلى شبكات علاقات  

لية تؤهلهم لعضوية ميليشيات الدفاع الذاتي ومن ثم فإن هذا الاستبعاد كان  قوية في القرية أو مع السلطات المح
المستقرة   تتحيز لإثنية موسي وباقي الاثنيات  واالتي  بوركينافاسو  الدولة في  تكراراً لاستبعادهم من مؤسسات 

 (39)وتهمش المجموعات الرعوية. 

الدونسو  وميليشيات  " في مالي باثنية سونجاي،  وعلى ذات النسق، ارتبطت ميليشيات "كوندا كوي" و"كوندا ايزو
 (40)  وميليشيات جاتيا بجماعة إمجاد الطوارقية  بجماعة الدجون   دان نا امباساجو   وميليشيات   بجماعة البامبرا.
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وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطابق في   (41) في النيجر، تشكلت ميليشيات للدفاع الذاتي من العرب والطوارق و 
على الرغم من  وذلك  عضوية ميليشيات الدفاع الذاتي والانتماء الاثني عزز من الهوية الاثنية لهذه الميليشيات  

 تأكيدها أنها تقاتل من أجل المجتمع ككل وليس لصالح جماعات إثنية معينة.  

 اتي في إقليم الساحل الأفريقي المحور الرابع: تداعيات وجود ميليشيات الدفاع الذ

الأزمة الأمنية في إقليم الساحل من  أثر  على الرغم من أن ميليشيات الدفاع الذاتي ظهرت خصيصاً لتخفيف  
خلال ملء الفراغ الذي تركته الدولة نتيجة ضعف وعجز مؤسساتها الأمنية إلا أنها أفرزت تداعيات عدة غير  
مرغوبة قوضت الأمن الهش أصلًا. ويمكن فهم هذه التداعيات في ضوء الإشكاليات التي تحدثت عنها نظرية  

الوكيل على النحو الذي أشرنا إليه سلفاً. فقد أشارت نظرية الوكالة   -لراعيالوكالة والمرتبطة بسمات نموذج ا
إشكاليتين رئيسيتين أولاهما تعرف بـ "المخاطرة الأخلاقية" التي يطلق عليها  من  إلى أن علاقات الوكالة تعاني  

 أيضاً "مجازفة سوء النية" بينما تعرف الأخرى بمشكلة "الاختيار غير الملائم". 

أو الحكومات أو المنظمات   الأفراد فتحدث عندما يكون  Moral Hazardا يتعلق بالمخاطرة الأخلاقية أما فيم
أو غيرهم من الفواعل على استعداد للانخراط في أنشطة تتسم بالمخاطرة لمعرفتهم بأن أطرافاً أخرى ) سواء  

وقد أرجع منظرو نظرية    (42)أفراد أو حكومات أو منظمات( مستعدة لأن تتحمل الآثار السلبية لهذه المخاطرة.
نسبة إلى إمكانية قيام    Hidden Actionيعرف بالفعل المستتر أو الخفي  الوكالة المخاطرة الأخلاقية إلى ما  

وتجدر الإشارة إلى أن هذا السلوك  ليس بالضرورة أن    (43) الوكيل بسلوك أو أفعال لا يمكن للراعي مراقبتها.
  المراقبة   يكون خفياً بصورة حرفية، ولكن قد تكون مراقبة هذا السلوك والتعرف عليه صعبة لارتفاع تكلفة  هذه

 (44)وجود تشريعات تحمي خصوصية المعلومات على سبيل المثال. لأو مقيدة 

والتي تعني عدم قدرة الراعي على    Adverse Selectionأما المشكلة الثانية فتتعلق بالاختيار غير الملائم  
مات الخفية أو  اختيار الوكيل المناسب من بين عدة وكلاء محتملين. ومرجع هذه المشكلة ما يعرف بالمعلو 

لاسيما تلك المعلومات ذات الصلة بتفضيلات الوكيل ومدى قربها أو بعدها   ، hidden Information المستترة 
من تفضيلات الراعي فضلًا عن المعلومات ذات الصلة بطبيعة شخصية الوكيل وكفاءته في انجاز المهمة  
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ففي الكثير من الحالات قد يكون للوكلاء أهداف خاصة بهم تختلف عن أهداف    (45).والتكلفة التي حددها للوكالة
 (46) الراعي، كما أنه من الممكن أن ينحرف عن تنفيذ أوامر الراعي من أجل تحقيق مصالحه الذاتية. 

إقل في  الذاتي  الدفاع  ميليشيات  لنشاط  السلبية  التداعيات  نفهم  أن  السابقتين  الاشكاليتين  يم ويمكن في ضوء 
يمكن أن نعزو هذه التداعيات السلبية إلى إنحراف هذه الميليشيات عن الهدف الذي أنشئت الساحل الأفريقي. إذ  

  له من ناحية فضلًا عن عجز الدولة عن الرقابة عن هذه الميليشيات وضبط سلوكها. 

ة بين هشاشة الدولة من  إضعاف الدولة ومؤسساتها إذ توجد علاقة متبادل  وتتمثل أولى التداعيات السلبية في
على نحو ما أشرنا  - فيما يؤدي فشل الدولة إلى ظهور الميليشيات ، فناحية وعمل الميليشيات من ناحية أخرى 

ويتضح ذلك من خلال النظر إلى المؤشرات    من فشل الدولة.   الميليشيات تعمق  فإنه على الجانب الأخر    -آنفاً 
السياسية ذات الصلة بهشاشة الدولة كتراجع الشرعية، وتراجع سيادة القانون، وتزايد مستويات العنف وازدهار 

   (47)شبكات العلاقات الزبائنية السياسية. 

للعنف واحدة من مظاهر هذا الإضعاف،   الدولة  إلىإذ  ويعد كسر احتكار  البيانات  ارتفاع مستويات    تشير 
هذه  من  الأساسي  الغرض  كان  ففيما  الذاتي.  الدفاع  ميليشيات  فيها  تعمل  التي  المجتمعات  وسط  العنف 

وجود    أدى  بلفشلت في تحقيق هذا الهدف،    إلا انهاالميليشيات تحقيق مزيد من الأمن للمجتمعات المحلية،  
ميليشيات الدفاع الذاتي وتحديها لسيطرة الجماعات الارهابية المسلحة إلى دفع هذه الأخيرة لممارسة مزيد من 
العنف لإثبات سطوتها وسيطرتها على المجتمعات المحلية والقرى التي تعمل فيها. ففي بوركينافاسو على سبيل  

ا تعبئة  في  الذاتي  الدفاع  جماعات  جهود  وإزاء  العنف  المثال،  من  بمزيد  الجهود  هذه  قوبلت  لها  لمناصرين 
المجتمعات في سلسلة متصلة من   الذي أدخل هذه  المسلحة الأمر  الجماعات الارهابية  والهجمات من قبل 

فضلًا عن ذلك فقد رصدت تحليلات بيانات الأحداث المتعلقة بالعنف في الساحل    (48) العنف والعنف المضاد.  
ف على خلفية تحالفات بين ميليشيا فاجنر الروسية وبعض الميليشيات المجتمعية مثل تزايداً في مستويات العن

 ( 49)وانخراط الطرفين في جرائم متعلقة بسرقة الماشية على نطاق كبير في وسط مالي. دان نا امباغاسو 

نتيجة للارتباط الوثيق بين ميليشيات الدفاع الذاتي والانتماء الاثني كما فاقمت الميليشيات من العنف الإثني، ف
إلى الدرجة التي أصبحت معها هذه الميليشيات ميليشيات اثنية، فقد مارست  العديد من الميليشيات عنفاً اثنياً  
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كينا فاسو،  ضد الجماعات الأخرى سواء كانت هذه الجماعات تشكل تهديداً أمنياً لمجتمعاتها أم لا. ففي بور 
  % 89أوضحت الاحصاءات الخاصة بالهجمات التي تشنها ميليشيات "متطوعين الدفاع عن الأرض" أن نحو 

نمن هجماتها ضد المدنيين استهدفت أعضاء من   وأن هؤلاء المتطوعين قاموا بممارسات من   .جماعة الفلا 
ند  قبيل الاعتقال العشوائي، والاعدامات، والتعذيب، والاغتصاب ضد أفرا في النيجر استهدفت جماعات و .  الفلا 

نالدفاع الذاتي مواطنين ينتمون إلى جماعات   ولعل هذا    (50)   بسبب مدركات ربطتهم بالجماعات الارهابية.  الفلا 
يؤكد ما خلصت إليه بعض الأدبيات من أن الميليشيات القائمة على أساس اثني أو ديني من شأنها أن تمارس 

نف كما أن الميليشيات الاثنية والدينية من شأنها تهديد الدولة لاسيما إذا تباينت أهدافها أنماطاً متطرفة من الع 
الميليشيات تدحض هذه الممارسات العنيفة الاعتقاد السائد في الأدبيات بأن  و مقارنة بأهداف مؤسسات الدولة.  

للمساءلة الأفقية أمام حواضنها المجتمعية، وعلى  المجتمعية قد تكون الأقل عنفاً تجاه المدنيين كونها تخضع  
 (51) العكس يثبت سهولة تحول هذه الميليشيات من وظيفتها "الدفاعية" إلى ممارسة العنف.

فضلًا عن ذلك، فإن الطبيعة الاثنية لميليشيات الدفاع الذاتي كرست الاختلافات الاثنية وذلك أثناء عمليات  
ها هذه الميليشيات إبان عمليات التجنيد والتعبئة والتدريب. فالتدريبات التي يخضع  التنشئة السياسية التي تقوم ب 

لها عناصر هذه الميليشيات لا تخلو من تعزيز للهوية الاثنية وتعميق العداء مع عناصر المجتمع الأخرى.  
وفي   حاربته،فبعض ميليشيات الدفاع الذاتي في شمال مالي، لا ترى في الجماعات الارهابية عدواً يجب م

العدو الرئيسي بالنسبة إليهم هم الطوارق الذين يسعون إلى إقامة دولة للأزواد على أراضي كانت  المقابل فإن  
قديماً " أراضي امبراطورية مالي، امبراطورية سونغاي، وامبراطورية غانا". ويستدعي خطاب ميليشيات الدفاع 

الا الماضي  والمتمردين  للطوارق  المناهضة  بين  الذاتي  الانقسام  يعمق  الذي  الأمر  السود  للأفارقة  ستعبادي 
وإثني.   عرقي  أساس  على  المالي  المجتمع  هذه    (52) مكونات  استغلال  في  الإرهابية  الجماعات  نجحت  وقد 

المشاعر وتوجيه غضب ميليشيات الدفاع الذاتي باتجاه الطوارق، واستغلال التوترات الاثنية بين هذه الميليشيات  
والطوارق بل وتقوم بامداد الميليشيات بالسلاح أيضاً. ولعل ما يدلل على نجاح هذه الاستراتيجية الأعداد الكبيرة  

  (53) منتسبي ميليشيات جاندا كوي الذين ينضموا إلى صفوف الجماعات الجهادية. من 

فضلًا عن ذلك، فإن العديد من ميليشيات الدفاع الذاتي انحرفت عن هدفها الأساسي وانخرطت في صراعات  
تي خطاب  مع الجماعات الأخرى للسيطرة على الموارد والثروات. فقد استغلت العديد من ميليشيات الدفاع الذا
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الحرب على الارهاب، لشن حملات عنف على مجتمعات أخرى بهدف السيطرة على الموارد والأراضي الخصبة.  
ولعل الازدياد في عدد ميليشيات الدفاع الذاتي الاثنية يمكن فهمها أيضاً في إطار التنافس الاثني بين الجماعات  

تن حتى  الذاتي  للدفاع  جماعة  إثنية  جماعة  تنشيء  إن  هي  فما  ميليشيات  المنافسة  الاثنية  الجماعة  شيء 
 (54) الأخرى.

ومن أبرز المعضلات المرتبطة بوجود ميليشيات الدفاع الذاتي المدعومة من قبل الحكومة تحديداً، هو مستقبل 
ين. هذه الميليشيات فيما بعد القيام بالمهمة التي أوكلت لها سواء بمحاربة الجماعات الجهادية أو بمحاربة المتمرد 

إذ يتعين على الدولة في مراحل تالية أن تسترد احتكارها المشروع للعنف. وتقتضي استعادة الدولة الحصرية 
لهذه الأدوار نزع سلاح الميليشيات ودمجها وأعادة تأهيلها، وهي المهمة التي تقابلها الميليشيات بمقاومة قد 

فالميليشيات التي بدأت في التمتع بمميزات جراء امتلاكها للسلاح وجراء    تكون عنيفة في كثير من الأحيان.
هذه   عن  للتنازل  مستعدة  غير  تكون  والأمن،  الدفاع  خدمات  لها  تقدم  التي  المحلية  للمجتمعات  اخضاعها 

، نجحت منظمة الحوار 2018المكتسبات ومن هنا تقاوم محاولات تسريحها وحلها من قبل الدولة. ففي سبتمبر  
الانساني في لعب دور الوسيط نيابة عن السلطات الرسمية في مالي وبوركينا والنيجر وذلك مع الجماعات في  

النار. وفي مايو   ، سعت الحكومة  2019المناطق الحدودية، ونجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
ة بوساطة الحوار الانساني.  تنفيذاً للاتفاق الذي تم توقيع   Dan Na Ambassadouالمالية إلى حل ميليشيا  

ها في التهديد باستهداف الدولة ذاتها إذا ما تم حلالميليشيا    الامتثال لسلطة الدولة، شرعت   ه وبدلًا من  غير أن
ويعزى صعوبة    ونزع سلاح أعضائها بل وطالبت الدولة بتقديم ضمانات قبل أية مبادرات تستهدف نزع السلاح.

: هيكل هذه الميليشيات أولهماخضاعها لسيطرة الدولة إلى عاملين أساسيين  السيطرة على هذه الميليشيات وإ
تفتقر إلى قيادة عليا مركزية وقوية ما  وطريقة عملها، فهذه الميليشيات التي تتمتع بسطوة وقوة على الأرض  

لهيراركية   منها  المحلية  للديناميات  استجابة  أكثر  سياسية    وثانيهمامحددة  قيادة  يجعلها  لأجندة  تفتقر    أنها 
إلى اخضاعها واضحة يؤدي  بما  الميليشيات  هذه  التفاوض مع  بمكان  الصعوبة  يجعل من  العاملين  . وكلا 

 (55) لسلطان الدولة مرة أخرى سواء بحلها أو بنزع سلاح أعضائها.

ف مكونات المجتمع،  وعلى الصعيد السياسي، تسهم ميليشيات الدفاع الذاتي في تقويض موازين القوى بين مختل
ففي إذ يتم استغلالها سياسياً لتعزيز نفوذ الجماعات المؤيدة للسلطة، وتقويض نفوذ الجماعات الأقل تأييداً لها.  
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مالي منحت الحكومة دعماً لبعض هذه الميليشيات دون غيرها، الأمر الذي كانت له تداعيات على الوضع  
ها  ؤ الي. فقد ترتب على دعم بعض ميليشيات الدفاع الذاتي اعطاالقائم في الأقاليم الشمالية والوسطى من م

شرعية دون غيرها، الأمر الذي أكسبها قوة وميزة نسبية في توازن القوى على المستوى المحلي. وتأسيساً على  
لأمني  هذا الأمر، فإن مجرد الانتماء إلى جماعة معينة أو لمجموعة اثنية معينة يتم تفسيره تلقائياً على المشهد ا

شرعية لمجرد ال  دونسوميليشيات    اكتسبت المحلي باعتباره مؤشراً على معارضة الدولة أو تأييدها  ففي مالي،  
نظر إليها باعتبارها داعمة للمجتمعات التي أنها تساعد عمليات القوات المسلحة المالية. ونظراً لأن الدولة ي  

تهديداً من هذه دونسوتحميها ميليشيات   تعتبره  بالتعبئة في مواجهة ما  تقوم  التي  المجتمعات الأخرى  ، فإن 
 (56) الميليشيات باتت تصنف باعتبارها مجتمعات أو جماعات معارضة للدولة فعلياً أو واقعيا. 

فقط من مجرد علاقتها بالحكومة، فتوقيع بعض    ا بعض الميليشيات لم تأت  بيد أن هذه الشرعية التي اكتسبته
، أعطى لمختلف  2015على اتفاق السلام في مالي عام  مثل جاندا كوي وجاندا إيزو  وجاتيا    الميليشيات  

غير أن هذه الشرعية التي اكتسبتها الحركات    .)57(ة الجماعات المسلحة أدواراً في تأمين الأقاليم وأكسبتها الشرعي
الفاعلون   أصبح  إذ  المدنيين.  ضد  الانتهاكات  من  مزيد  لممارسة  لهم  أخضر  ضوء  بمثابة  كانت  المسلحة 

، وقد صاحب هذا الأمر انخفاض في مستوى ثقة المجتمعات  المسلحون يعملون في العلن بدلا من إخفاء هوياتهم
 (58). المحلية في هذه الميليشيات 

وعلى الرغم من أن أبرز تداعيات أنشطة ميليشيات الدفاع الذاتي هي تداعيات ذات طبيعة أمنية وسياسية  
إذ انخرطت هذه الميليشيات في أعمال اللصوصية  بالأساس، فإن الأمر لا يخلو من تداعيات اقتصادية وبيئية.  

ول وخروج المدن بل وعلى الأسواق  واستغلال السكان المحليين عبر فرض رسوم على استخدام الطرق ودخ
إقليم   كما أشارت   (59)  الشعبية أيضاً. بيئية خطيرة للميليشيات المسلحة في  بعض الدراسات إلى وجود آثار 

عمليات الصيد الجائر غير القانوني للحيوانات البرية وغيرها من صور   إذ مارست هذه الميليشيات    الساحل
انخراط هذه الميليشيات    وقد عكست بعض التقارير الدوليةالجرائم البيئية  التي تشكل خطراً على السلم والأمن.  

يا ما  قدرت الدخل السنوي للميليشيات في وسط أفريقو وغيرها من الجماعات المسلحة في مثل هذه الأنشطة،  
مليون دولار. بيد أن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان الأشكال الأخرى من الجرائم    12مليون دولار إلى    4بين  

البيئية مثل الصيد غير القانوني والتعدين، وقطع الغابات لانتاج الفحم. وقد دفع هذا التهديد للحياة البرية الأمم  
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عام   في  الجائ  2014المتحدة  الصيد  اعتبار  القانونيإلى  غير  الاقليمي.   ر  للامن  هذه   (60)   تهديداً  ولعل 
جزء كبير من سلسلة توريد هذه الموارد لا   فيتتحكم  المدخولات الضخمة ترجع إلى أن هذه الميليشيات إنما  

سيما العاج. فالميليشيات إما تقوم بعمليات الصيد بنفسها أو توكل من يقوم بالصيد نيابة عنها بحكم امتلاكها  
على   تسيطر  الميليشيات  فإن  ذلك  عن  فضلًا  الغابات.  من  واسعة  مساحات  على  سيطرتها  وبحكم  للسلاح 

لديها من   بما  النقل  للحدود.عمليات  عابرة  بجماعات    )61(شبكات  الميليشيات  أن روابط  إلى  الإشارة  وتجدر 
الجريمة المنظمة غالباً ما تتم بقبول من السلطات ما يجعل من الصعوبة بمكان إنهاء هذه الممارسات ما لم  

 )62(تتم معالجة القضايا والممارسات والهياكل التي سمحت بتورط الدولة في أنشطة الجريمة المنظمة. 

 خاتمة: 

الذاتي ظاهرة منتشرة في معظم الدول الأفريقية التي تعاني مؤسساتها ضعفاً    تعتبر ظاهرة الدفاع  ميليشيات 
وقد ألقت هذه الدراسة مواطنيها.لهيكلياً يحول دون القيام بوظائفها الأساسية لاسيما تلك المتعلقة بتوفير الأمن  

لغيره من   الإفريقي كنموذج  الساحل  إقليم  في  الظاهرة  هذه  ذات أوضاع  الضوء على  تعاني من  التي  اقاليم 
 مصادر التهديد تعدد ضوء   وفي لمؤسسات الدولة، الضعف الهيكليففي ضوء  الهشاشة والضعف المؤسسي.

الذاتي كبديل لإستعادة الأمن  دفاع  التي تواجهها المجتمعات المحلية في هذه الدول تم اللجوء إلى ميليشيات ال
  أدت السياقات المحيطة   فمن ناحيةتسر في هذا الاتجاه  نتائج على الأرض لم  للمجتمعات المحلية. بيد أن ال

عزز  والحكومات على نحو    يشيات الدفاع الذاتيبنشأة هذه الميليشيات إلى تبني أنماط من العلاقات بين ميل
ارتبطت الميليشيات بالجماعات الاثنية على نحو جعلها  من نفوذ الأولى على حساب الأخيرة، ومن ناحية أخرى  

للصراعات الاثنية على المستويات المحلية بدلًا من أن تكون عاملًا لإستعادة الأمن والاستقرار    اً مؤجج  عاملاً 
  لهذه المجتمعات.

معضلات  ثلاثة  وفي ضوء ما سبق فإن أي مقاربات لضبط سلوك ميليشيات الدفاع الذاتي يتطلب معالجة  
التوازن بين هدف تحقيق  : معضلة  ثانيهاو معضله انحراف هذه الجماعات عن أهدافها الأصلية،    أولهاأساسية  

   معضلة مستقبل هذه الميليشيات فيما بعد انتهاء الصراع.  وأخيرا :الأمن واستعادة الدولة لوظائفها، 
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